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زواج الأقارب والأباعد 

للأستاذ عباس مود العقاد 

(هل لي أن ألتمس لديكم الرأي قي أمر عن لي ۾ أوقى إلى غيركم أطمكن إليد. . . لأعهد إله ف الإجابة 
الشافية القوعة؟ . 

(والمسألة هي مسألة زواج ذوي القرابة وحصرصا القرابة (القرية) بين من يسميهم الإتْخليز أبناء العمومة 
(ققد زعم بعض من كتب في هذا الموضوع وقرأت فم أن النسل يأ هزيلاً معتل البنية والذهن» كلما 
اقترب الزوحان في التسبء (ولنضرب ملا لذلك صاحب كناب أصول الحضارة ف تدعيمه رأيه يبيوتات 





أوربا المالكة)» كما قرأت أيضاً ها يقي هأ 


اقول ويقيت تقيضد 


م إن رأيت أن لبينا عسمداً صلوات الله عليه قت اق إل ترويج النتين من بنائه من رجلين من ذوي قرياهما 


ررر عل هذا الزواج 


الفرية. فاستهجت من ذلك ألا غضاضة 






لامك أنور هي من الأمية بالكان 
الأول لأنها تتعلق عستقبل بي الإنتئنان ؤت لعن اى فة الأرض لل ارتقاء في بنية الدسوم والعقول 
والأحلاق. 


AL FH 
(ومن هنا ترون النصضارب واا لي ار‎ 


(وعلى هتا نلقمس بين أيديكم الحجة والصواب في هذه المشكلة من التاحية البيولوجية والعلمية. . . وأما 
وحن بصده الزواج وما يدور حوله فليسمح لي الأستاة أن أستفتيه في اقتران المصريين من الأوربيات 
الغربيات من الناحية البيولوجية الحدقة. . .) 

(الإاسكددرية) 

ا( تع 

ومسألة الزواج اليوم - وبعد الخرب الخاضرة على الخصوص - هي إحدى السائل ال يتجده البحث فيهاء 
أو بعاد النظر إليها على ضوء من العلم الحديث والنجارب السايقة واللاحقة في اجتمعات المختلفة حسبما 
تدين به تلك التمعات هن العقائد الدينية والسياسية» ولا سيما امختمعات الي تقرض عليها عقائدها رأياً 


خاصا ف بناء الأسرة وعلاقات الرجال والنساء. 


۲ 


فالنظر | 


بعد زهن قصير. 


ن بعض حوانبها مقدمة لنظرات كثيرة ي الواقع سيشغل كا أبناء مصر عتنارين أو غير عقتارين 





ومن هاده الخوائب ال تستسق النظر أو تستسق إعادة البحث فيها جانب الزواج بين الأقارب والأباعد» 


وما يقوله عنه المختصون هده الشوون من علماء الاجتماع ومؤرحي طبائع الأجتاس. 





فالزواج بالأباعد» وهو ما يسميه عبراء هذه الشؤون (إكسو جامي) هو عادة أو شريعة من 
امختمعات الفطرية والتمعات الي أت بنصيب من الحضارة . 


م الشرائع في 


ويندر بين هذه المجتمعات من م يعرف (الإكسوجامي) في صورة من صوره الكثيرة الي تتقلب على جميع 
الفراوض وقناقض أغر ب التناقض في يعض الأحوال. 


فمن هاده امجتمعات ها يعرم فيه زواج الأحوين ولا يحرم فيه زواج الأب يبته» ومنه ها جرم فيه زواج هؤلاء 







جميعاً ومعهم أبناء الأعما» وم ما يمرم فيه زواج احدة الذين يتتسيون إلى جد واحد؛ وهنه 





ما يعرم فيه الحمل ولا ترم فيه الصلا 
والاختلاف في تعايل هذا السرم در ن التبائل في هذه العادةء وهاه 


١ . الشريعة‎ 





لبهم من يعروها إلى عه ولةذا اإإهارةة الما عن اجنتهاة/ يتاس يعزوها إلى رغبة الرجال في 
إظهار القوة باغتصاب الخلائل من القبائل البعيدة» ومنهم من يعزوها إلى (الطوطمية)» أو اثناذ حيوان من 
الحيوانات جدا للقبيلة كلها ورباً حارسا لجميع أقرادهاء قهم جميعا في حكم الأسرة الواحدة الي لا يجوز ها 





أن تأكل من خمها ودمها). . . ومتهم من يعزوه إلى الأسباب الاقتصادية» لأن الأب يتقاضى مهراً من 


الزوج الغريب ولا يتقاضاه هن ابنه أو ابن عمه؛ ومتهم من يعزوه إلى ما يكون بين الأقريين من الألفة الي 





اتضعف الرغبة الخدسية وتنشئ ين الأقريين علاقة من الرحم غير علاقة الزواج . 

وكل أولنك جائز أن يؤدي إلى تقرير هذه الشريعة ي الحماعات الأولى؛ وإن علب يعضه على جماعة وغلب 
غيره على جماعة أرى. 

وقد كان احتناب الأفرين قي الزواج مذهباً ععروفا بين العرب» وإن لم يتفقوا علي فكان أنلى متهم 


زواج 
على طبع 


يعتقدون أن الولد من القريبة ضاويا (لكرة الحياء من الزوحين قعل شهوقما ولكه 





قومه من الكرم)» وقي ذلك يقول أحدهم: 


ياالته ألفسها صبياً ... فحملت فولدت ضاويًا 

ويروى عن التي عليه السلام أنه قال: (اغتربوا ولا تضووا)» حديث لا نقطع بصح لأنه عليه السلام قد 

زوج بنيته من الأقريين» كما ذكر الأديب صاحب الخطاب . 

أما الرأي الذي يوشاك أن يستقر عليه الخخراء كاده الشوون فهو أن الزواج بالأقارب لا ضرر فيه من الوجهة 

اليولوجية إلا في حالة واحدة» وهي أن يغلب على الأسرة كلها استعداه جسدي لبعض الأمراض؛ كما 

يتفق أن يغلي على يعض الأسر الاستعداد لأفراض الصدرء أو اعتلال الأعصاب أو سوء افضم أو ا 

شاكل ذلك من دواعي الضعف ال تورث وتتتقل إلى الأبتاء. قإن الولد إذا ورث الاستعداد للمرض من أنه 

وأمه كانت وقاته عنه أصعب من وقاية أبوي وهذه حالة لا شاك في ضررهاء سواء كان تشابه البنية ي 
59 





أسرة واحدة أواق أسر غرية. إذ لا موز لرحل مستعد لمرض من الأفراض أن يتزوج باهرأة مستعد 






المرض على التخضيص سواء كانت من أهله أو غير أهله 


أما ني غير هذه الحالة فرواج 
روي وستر مارك في كلامه ١‏ 
التلاقح .بين الحيوانات فإذا بالکررا نإ 








التنتاعط؛! الا ااا اشر انات الي يعين بائتضاها وزبعاد 


وأنحبت ذرية من أحسن أنواغها ي مساكةا٠ك‏ 
الضعيف منها لأسباب فردية لا علاقة ها بالبتية الموروثة . 

ومع هذا أي قول من أمثال هله الأقوال عضي يغير حلاف من النقيض إلى النقيض؟ 

فمن أعجب النناقض في هذا الصدد أن الكائب بت رفرس - يتفي الضرر من ثزاوج الحيوانات القريية 
وجعل شاهده على ذلك خيول السباق» فإ بزعيل له ف هده البحوث وهو سير جيمس بن يوكوت يناقض 
هذا الرأي ويتسك حبول السباق تفسها حجة له على قوله ويهيب بقومه أن يدركوا ذرية الخيول الإلخليزية 
بدم غريب قبل أن يبلغ ها الضعف مبلغا لا تعدي فيه المداركة . 

والقول الفصل في هذا الخلاف غير مستطاع: ولكننا نسيغ بالعقل سيب الضعق الذي ينجم هن تزاوج 
الأقريين وهو اشتراكهم قي الاستعداد للأمراض والعوارض 


يتضح أماهنا سبب للتحدير من هذا الزواج» وليس فيما شاهدتاه من 





الخلقية أو الخلقيق فإذا التقى هتا الاشتراك فليس 





5 ثلة دليل على أن زواخ الأقربين 


أضر بالدرية من زواج الأبعدين . 


أا زواج المصريين بالأورييات فلا ضرر من الوجهة الحسدية مع سلامة الزوجين» وفيه إلى جائب هذا مزايا 
التلقيح بالدم الخديد الذي شوهدت حستاته في كثير من الشعوب والأقراد . 
وثمن تعتقاد أن المسألة هنا ليست مسألة اللجم والدم وصحة اخوارح» ولكنها مسألة (الأعصاب) ١‏ 


نيهي 


0 


حزين الملكات والمواهب الخلقية والعقلية ومناط التقاضل الكبنر بين الأقوام والأحناس. ققد تككون المرا 
صسيحة الدم واللحم بريئة من غوارض السقم وافزال» ولكنها لا تتفث في أبنائها نشاظاً جديداً ها لم يكن 
مصدر هذا النشاط ذلك ارين العصبي الذي تكتره بعض الأمم بالتجارب النفسية والحسدية في عشرات 
الألوف من السنين . 

فهذا الخرين العصبي هو الذي يستقاد من البناء بالأورييات ولا سيما بئات الشمال . 

ومن هذه الوحهة لا اعتراض على زواج المصريين بالأوربيات أو من يشاكهن في هذه الخصلة» وا يأني 
الاعتراض على هلا الزواج من الوجهة القوهية والوجهة الأعلاقية والوجهة الإنسانية على السواء . 

فالتساء المصريات اليوم أوفر عددا من 7 لهن أبناء وطنهن ليثوا بالأجتبيات فعاقبة 
ذلك عضل معات الألوف من البنات فى نن رواج وا هذا | عضل فساد قي الأحلاق وبلاء على 
امجتمع المصبري يرييات على كل ت لي 4 





















تأرو ازس الساء . 

وهكذنا يرى الأديب صاحب الخطات "أن لطر الهم اطا انلها هن جؤاتل كثيرة ولا يقنصر العلاج فيها 
على حائب دون حائب. وعتاثا أن الأمة ال تكون كل فناة فيها «تروجة في سنها المعقول أسلم من الأمة 
ال يجب فيها غشرة آلاف أو عشرون ألفا تسلا متفوقا وإلى جوارهم ألوف العوانس يتدذلن ألوثنهن 
فيسوي:فساده نإل :الييوت جنيع ويترق ذلك السل ,اوقا بلس الي لآ تنما شطوط ولا حسون - 
فنصيحة الفرد أن الزواج يبنات الأمم المنقدمة زواج صالح مظلوب . 

ونصيحة الأفة أن ترك يناتا معضولات يلاء غير مأمون. فإن تسن 





دقع هذا البلاء وتتصيل التقع من البتاء 
بالأوربيات المنقدمات فقا استطيعت حدمة الفرة والأمة على السواء . 
ولكنه على هذا احتمال يعيد. 


عباس محموة العقاة 


شعراء الشباب 

ازوجرب عنايجهم معافيهم الخاضة 

للأستاة دري خشبة 

ليس الغرض من هذه الكلمة تعبير شعراء التمياب يفقر تقاشهم» ولكن الغرض متها هو النعاون العام بين من 
تعنيهم قضة الشعر العري» ويون اولك الشعراء الذين تعتمد عليهم مضنا الأدبية كل الاعتماد ف الأحذ بيد 
الشعر وتحديده» والاتعاه يه إلى الوجهات الي ظل الشعر العربي متروها متها إلى اليوم 

ولمن حيتما ندعو إلى وحوب إحداث ثورة - أو تمضة - ف الشعر العري» نؤمن بأن النورة - أو التهضة - 
ليست عبتا يستطيع أن ينهض به اولك التأدبون الظرفاء النين عرفوا يعض موازين الشعر. وقواعد 
العروض» فكان حسبهم من الشعر كله هذه المعرقة البائسة الي اتقلبت ف رؤوسهم غرورا ذهيماء وخيلاء لا 





أطايب والأشربات! 


تعرف النواضع؛ وأحلاماً تشبه أحلام الصائمين إن ها 





لا يسطيع حاغل أن بع امل أن بن ی ا ولا تستطيع جماعة من الحهلاء أن 
تسطلع يعمل باج لضام به إلى ل دوخ r‏ 
الشعر العربي تشمله كله شک راط كا ١‏ إن 





.2 ا شعراء الشباب بإحداث #ضة في 
Ka‏ یڈ المتأدبون الظرقاء أتنا تدعوهم 
هذا العمل؛ وتعتمد عليهم في القياجا۵١.١١‏ لق رفا متاك أكلترة ال هااياثاتم ال دغوها شعراً. . . ومع 
إعجاينا الشديد بعده كبير تما وضلنا من المنظومات الشائقة من مصر ومن جميع الأقطار العربية إلا أننا لم 








تستطع منافقة أصحاب الكثرة الغاللة من النظومات الأخرى الج تضطرنا إلى مصارحة إخحواتنا الظرفاء 
هؤلاء بوجوب النصح لهم بالانصراف عن قرض الشعرء ومعاطاة صتاعتهم البائرة تلك الي سوف تر 
عليهم غقايل من الحسرات الا قبل اشم راء . . وليسس اي تيرئا. بالك الأسلوبفب.قسوة غلى أحد. 

فالمسألة جد لا لعب. . . إنا معتقرون إلى شعر جديد يشحد من هة الأمم العربية» وترى فيه تلك الأمم 
آماها ومطاتحهاء وترى قيه أدبا جديداً حيا سائغاً لا تقلد به العباسيين» ولا مشي به في آثار الأمويين أو 
الأندلسيين. . . تريد شعرا تنجلى فيه شخصيتنا قوية مستقلة لا طريقتها الخاصة من الأداء والتفكير. . 

شعرا مقلدا رثا تكرثه روح الماضيء وتم على صدره قيود الغابرين. . . وتمن حيتما هتفنا بشعراء الشباب 


ليتغتوا آمالنا الحديدة» وليتشدوا لنا أنشودة العالم العربي الحديت» لم نكن تزعم أن هؤلاء الشعراء فترءون 


من العبوب» ولكنا كنا نزعم آم أقدر على التجديد من الشعراء الشيوخ الإحلاء الدذين لبهم ولترمهم. 
وإن حامرنا الشك في قدرتهم على التجديد لنم عاشوا معظم حياتهم في هذا القدم الذي لم يعرفوا غيره 
غير أن القعراء القباب ‏ أو أغلبية الشعراء الشبياب - 





المشهورين وغتر المشهورين فقراء قي ثقافتهم إلى 
درجة ممزنة. . . والشاعر الفقير في ثقافنه لا يستطيع أن ينهض فورة في الشعر وإن حاوفاء وأرق في سبيلها 
عيتيه» لأنه مفتقر إلى الأدوات الأولى الي ت#كنه من إتقان عمل وتمهد له سيله إلى قلوب قراله. . . 

ولسنا ندري إن كان كلامنا هذا سوف يعضي أحداً من هولاء الشعراء ما دمنا صادقين فيه» صادقين في 
إزجاء النصح لكل شاعر يود أن تكون له متزلة سامية ف مستقبل هذا الشعر الذي ندعو إلى تنديده 
وإصلاحه . 

وشعر الشباب في الأقطار العرية قتنان. قنة تمهل اللغات الأجنبية» وقة تعرف. واحدة أو أكثر من واحدة 





من تلك اللغات. . . فالفعة الي تمهل اللغا 
وأكبر الظن أها لا تدري ما الملسمة 
على شعراء هذه القئة: وإن کا تؤثر حم تعلم ای كاه 1 
مطالمة أشعارها لا للمحاكاة مرا ات 9 غ عا د اليك کا ی رن م میس هم تعلم إحدى 
اللغات الأجنبية» قلا أقل من اسقتغلات اكلا ۵ رمثم ار دراماقاء ثم تطالب 
العبقرية العربية يتذكر أن تلك الملاحم وهذه الدرامات كانت شعراً في لغاتها الأصلية» فليس ما بنع أن تنظم 
لها أو أرقى متها أو ما يداليها بالشعر العربي. . . وإن لم يرقنا الشعر المرسل الذي دعوا إليدء ولا نزال 
تؤثره على غيره للملاحم وللدرامة المنظومة» فانختر لنظم الملحمة أو الدرامة الطريقة العروضية الي تروقنا. 


إذ لا يتبغي أن يمول الشكل دون الغرض . 
أما السة الت تعرف اللغات الأجتبية وتتقتها إلى الدرجة الي تقرأ 4ا الشعر الأجنبي قراءة مفهومة سائغة» 


لع على تماذح الشعر الأجنبي في لغاته الأصلية. 
اافة اللنطرعة إلا ها الشمعر المرسل. . . وليس في ذلك ضير قط 
إلى الدرحة الي تساعدهم على 





















ومن 


فهي الفئة ال أخرحت لمصر وللشرق العربي أحسن شعراهاء ولسنا نريد أن شير فتنة بين الفكتين هادا 
التفضيل 


أغالبية فقبرة النقافةء قليلة الاطلاع» لا تفل بان تخاري تيارات الفكر العالمي» ولا تمواكيتها تلاك المواكية الي 


ي لا بعاري في حقيقته أحد» بل نحن على العكس من ذلك - تريد أن كتنهم أغلبية الفنين يأكنا 





تتعكس في أشعارنا - أما موافقة وما معارضة وزما ابتداعاً . 


إن المكتبة العربية لتسفل يطائفة قيمة من كتب النقد ال تتسلى عبقريات أسلافنا من التقاه العرب» وال 





تطلعنا على موازين أدبية لا يقل كنير متها عما يروج اليوم من أساليب النقد الحديث في أوربا. . . قهل 


اطلع شعراؤنا الشياب - أو أغلبية شعرائنا الشباب - على هذه الكتب» وهل حاولوا الاتفاع يما أورده 
أصحاها فيها من كرائم اللقتات الأدبية الي تكون للقرائح القجة» والأذواق الشاردة» كما تكون النار 
للذهب؟ 

هل قرأ شعراؤنا الشباب - أو أغلية شعرائنا الشياب - كناب العمدة لأبن رشيق» أو كتاب تقد الشعر 
وتقد الشر لقدامة؟ قم لا شاك يسمعون عن كناب الصناعتين للعسكري» فهل فكروا قي قراءته والاتتفاع 
بما فيه أ يما في كناب الموازنة بين أي تمام والبحتري؛ أو كتاب الوساطة بين المي وحصويه؟! ثم كدب 
البيان والنسين والكامل ومعاهد التنصيص وغيرها وغيرها من خائرنا اليج لا تمضرنا الآن أ“ماؤها وال لا 


داعي لحشد أسناتها 








إن هله الكنب وغيرها ثروة فينة في المكثية العريية التدعة“لا عو اعنها لشاعر يترم تفسه. . . شاعر جسن 


فن الفسه بتواحي الشعش قلا منعه استعلاء لی كتب القدامی من أبظال 


النقد الأدبي الحري» ثم بما تصل إل 
ألفق فيها مولفرها ومترجمرها حهود فرط ةا مشكرازها ل "أ لالششارق !تل طائفة الأدباء عامة» والشعراء 
بوحه حاص بحسن القراءة والمذاكرق: حي يكتب الكتاب» وينظم الشعراء على هدى مما تلفتهم إليه تلك 
الكتب من عيوب الكتابة ومآحد النظم» وحين يستطيعوا أن يفهموا روح القوة - أو روح النهضة - 
تطلب إليهم الاضطلاع بأعبائها في الأدب العربي عامة» وقي الشعر العربي خاصة . 

ولدينا من كنب النقد الحديث طائفة صالحة جداً من إتتاج أشيال الخافعة ورجافا الصتاديد» ومن إتناج 
كرام كنابنا الذين مهدوا لنا طريق قضتناء ولوا المشاعل الأولى بين أيدي أدبنا الغض المنتقر إلى الإصلاح 
والنجديد. . . قهل قرأ شعراؤنا الشباب» أو معظم شعرائنا الشياب» شين من تلك الكنب» وهل اتفغوا ها 
في تنظيم إنتاجهم الأدبي؟ 

إن الشاعر الذي يكنفي بعواهيه ف توجيه منظوماته هو شاعر تعسء لا يرجى منه حير كثير. . . والشاعر 






ن 





aA‏ وهي كتب والحمد لله قد 


الذي يحل على تقسه يشراء عشرة كتب في النقد القدم والحديث هو شاعر فقنر في تفكيره مريض في 
إتناجدء غاط في تومه الممتلن بأحلام النوكى والشعقاء. . . ثلك الأحلام المريضة الي لن يضيب منها الأدب 


۸ 


الغريه ولن يصيب متها الشعر العربي إلا ما أصاب من الزخارف الاطلة الج تاها أصحاها شعراء وما هي هن 
الشعر ي شي» لأا عيث يخي التفوس» ويكرب الأحيلةء ويزهد الإنسان في إنشاد الشعر . 

وليس تقصير شعرائنا الشباب» أو معظم شعرائتا الشباب في مطالعة كتب النقد هو كل ما تأذه عليهم بل رتنا 
أن ثقرر أن أكثرهم لا يقرعون من الشعر العري إلا قدرا ضتيلا لا يُوّم ألسق ولا يكسب ثروة ولا يربي ملكة» 
ولا بطع ذوقاء ولا يمد القرجة ا تفتقر إليه ساعة النظم من شت التعابير وفنون الأساليب. . . يبدو ذلك كله في 
استبعاد طائفة بعينها من التعابيرء وطائفة بعينها من ا معاي وطائفة بعينها من الأخيلة لقرائح الكثرة الساحقة من 





شعراء الشياب. . . وذلك دليل جلي على فقرهم الثقاق» وئدرة اضطلاعهم على الشعر العري الزاعر بأكبر ثروة 
لفظية يمتلكها شعر اة عن الأهم. . . شعر عاش منذ أكثر من ألفي سنةء ولا يزال يعيش؛ وسوف يعيش؛ وإن كنا 
تطلب له غيشا جديدا وحياة ثائرة عقتلفة الأغراض متغايرة المقاصد عما اعتاد الشعر القدم - وكل الشعر العربي 
أو معظمك في رأينا قدم . 

وقد تشترك الفتتان» الذين يعرفون اللغات الأجتية والذين لاللييؤفرغاء في ذلك العيب الواضح. . . أي عدم 
الاطلاع الظويل العميق على كنب النقد. 
كذلك. إلا أن تقصير شعراثتاء أو a r‏ الجن ارت رة 





وعلى دواوين الشعر العري قليمها وحايثها 
ية ۾ الاسطلاع على شعر تلك اللغة» 


لتر ل ترره أساب وجيهة؛ اللهم إلا 









واستيعاب ما تقل إليها من أشعار لللفللك الا رى فليا او دوا 
الغفلة والكسل وتراخي اشمة. . 

ولست أدري كيف يطيق شاعر ييد اللغة الإجليزية متلا ألا يستوغب: ذرافات شيكسبتر وين جنوتسون ومارلي 
وألا يقرأ منظومات بروئتج وشلي ويرون وتتيسون وسكوت الطويلة الرائعة الت هي يلا شك خير ما نظم البشير 
وأحسن ما تغدت به الإنسائية. . . ولست أدري كيف يطيق شاعر يبيد اللغة الإنكليزية ملا ألا يقرأ ما ترحم إلى 
هذه اللغة من ملاحم الأقدمين كالإلياذة والأوديسة والإلياذة والكوءيديا الإفية مثلا وهي تلك الملاحم الخالدة في 
الم الشعرء والتٍ لا تدعو دعوتنا إلا يكون لنا د شعري يشبه حدها أو يدنو منه. . . ولست أدري كيف يطيق 
من يبيد اللغة الإتكليزية ثلا ألا يقرأ كتب النقد الرائعة الت كتبها هازلت أو أرتولد ومادلتون ولاميورن» 
وريتشارد: وسبنجاراء ومن إليهم هن أساطين النقد الحديت . وبعد . . . قهنا كلام لا ثريد به تعبير أحد من 
شعراء الشباب الذين تعقد عليهم آهالنا قي النهوض بالشعر العربي الخحديث» ولكله كلام تريد به حفز ممم شعرائنا 


الذين يرحبون بالنقد ويتشوفون إلى الكمال. 


على هامش ذكرى المعري 
(داعي الدعاة) مناظرة المعري 


للد كتور محمد كامل حسين 





من الآثار الأدبية الت تركها المؤيد ف الدين (داعي الدعاة) رسائله إلى أبي العلاء المعري. وهي الرسائل الي 
نبهت اليل الحديث للبحث عن هذا الداعية» يعد أن ظل مهولا زهاء عشرة قرون» ويرجع الفضل في نشر 
هذه الرسائل لل المرحوم الأستاة مارجوليوت المستشرق الإنجليزي: الذي نقل هله الرسائل عن كتاب 
(معجم الأدباء) لياقوت الحمري» ونشرها لأول مرة بحجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة 21895 ثم أعاد 
تشرها مرة أحرى بمجلة الجمعية الأسيوية سنة ۲ ١٠۹٠ء‏ وقدم ها بمقدمة صغيرة ادعى فيها أن هذه المناظرة 


السة» وأذهب إلى أن هذه المناظرة نما كانت اسلة 448 





كانت سنة ٤۳۸‏ ف ولکي أحالفه في تاديد 


هه وعندي ما يؤيد ما ذهيت إل نقد ل اتاقوت الحنوي ألا ما كانت الماظرة بين أي العلا» وبين 









داعي الدعاة» في ذيح الخيوان» أمر دا ي بأي العلاء إلى حلب). وي الرسالة النائة والأحبرة 
4 10 2 
عن رسائل داعي الدعاق تصريح اللا حابي اة كرك نص آحر ورد في (المخالس 





المؤبدية) على لسان الخليفة ١‏ ل احق عا عكها: حا 3اعينا للقاء الت ركمانية فأتعقد بينه 





(أي بين الداعي) وبينه (أي دين المعري) من الناظرة مكاتبة لا مشافهة. فهذه التصوص تنبت أن هذه المناظرة 
جرت أثناء خروج المؤيد في الدين لحرب طغرلبك» وأن المؤيد كان بالشام وقي حلب» وقد ذكرت في 
مقالاني السابقة أن المويد في الدين حرج من مسر للقاء التركمانية سنة /44ه وكان يلب سنة 


۹ه وتكاد تممع المصادر على أن رسالة داعي الدعاة الأخيرة وصلت معرة التعمان بعد وفاة أي 





العلاء بأيام قليلة» وتن نعلم أن المعري توق سئة 4 4ه وهناك بعض نصوص أعخرى تؤيدان هته المناظرة 
ال كانت .بين الأدبيين العالمين. حدثت سنة #8 #4هف. وسيب هذه الماظرة كما حدشا المؤيد قي جالسه أنه 
جر ذكر أي العلاء المعري في خلس الناظر بلب» فهجا الحاضرون أيا العلاء وأغروا الناظر يدمف وادعوا 
أن الغيرة على الدين تبيح قتلهء ولكن المؤيد ف الدين اقترح على الحاضرين أن يجرد لأب العلاء من اجه 


ويناظره حي يتكشق عواره ويتسظ قدره بين معاضريف ويتحد الناظر من هذه المناظرة ذريعة القضاء على 


هذا الزئديق الخارج عن الدينء تم نط المؤيد لمناظرته تلاك الناظرة الج كانت من أسباب لوه المنتاظرير 








1 


ويخيل إلي أن المؤيد قي الدين لم يسرف ف الحكم على أي العلاء إسراف معاضريه» و ير قي غقيدة أي 
العلاء ما كان يراه غير ققد رمى المعري بالإلحاد والتعطيل والخروج على دين الجماعة بل لا تزال عقيدة 


أبي العلاء إلى يومنا هذا موضع نقاش بين الأدياء والعلماء. أما رأي المؤيد داعي الدعاة قي أبي العلاء قفد 





وضحه في مجالسه يقوله: قد انتهى إليكم حبر الضرير الذي نبغ بمعرة النعمان وما كان يعزى إله من الكفر 
والطغيان على كون الرجل متقشفاًء وغن كثير من المآكل الت أحل الله له متعنها. فهذا النص إن دل على 
شيء فإنما يدل على أن المؤيد لم يقبل كلام التاس في أي العلاء وم يذهب مذهيهم ف اهام دين بل هذا 





النص دفاع عن شرع المعري للحوم تعفقا منه وتقشفا . 

وينيل إل أيضاً أن غرض المؤيد من هده المناظرة أن يعرف حقيقة مذهب أب العلاء» وأن يستوضح أسرار 
فلسفته وأسرار عقيدته ققد يكون أبو العلاء من الأدين يتضذ ون التقية والستر حجاباً لهم ويوهمون الناس 
يغير ما ييظتون ولذلك بدأ ال 








أا جوانب المعرتي» فيظهر نه أن أ 


ہا 1 f‏ 
مقارته وحجته فالغ في تعظيمه ااا ج 


ا لی ا يللأ بلؤيد وزما تأدباً معه في المناظرة 
مركز المؤيد في الدعوة الفاطمية والتاؤلة الناططة © 





ومهما يكن من شي» فالمؤيد هي هذه المناظرة ضبق الخناق على أي العلاء» وكان أبو العلاء يتلمس الطرق 
للهرب من خصمه فأحة يحاوره ويحاول الفرار من موضوع الناقشة وداغي الدعاة من ناحيتد يليه مو 


موضوع الحاظرة؛ فسؤال داعي الدعاة كات عن الأسباب الي أدت بأبي العلاء إلى ترم أكل اللحوم 


والألبان. فكان جواب أي العلاء قي موضوع إرادة الله ف الخير والشرء ثم البراءة من أشعار قاهًا بعض 


اللحدين 





سوال الداعي فلم جب عليه جواباً شافياً. ولو طالت حياة أبي العلاء لظفر الدب العربي بشروة 
أذبية قلسفية لما قيمتها . 
أما ما قبل من أن المويد داعي الدعاة أمر بأن يمل إليه المعري بعلب ليخيره بين الإسلام والموت» وأن 





المعري حاف على نفسهء فشرب السم؛ فهذا ما لم يقيله أحد من القدماء ولا الاين 


والآن تنساءعل هل كان المعري بدين عتهب الفاطميين؟ فقد جاء فقي كتاب (الفلاك الدوار في “ماء الأئمة 
الأطهار) أن المعري كان أحد دعاة الخاكم يأمر الله الفاطمي وابنه الظاهر)1 


1 


ولا أدري من أبن استقى مؤلق هذا الكناب هذا الخبر إذ م يقع بين يدي من كتب اللخاة ها يؤيد .هذا 
الرعم» بل لم أحد داعية من دعاة المذهب الفاطمي يشير لل أن أبا العلاء كان من زمرقهم ولو صح هذا 
الخير لوجدت الدعاة على عادتهم يطنطنون بذكر كل ابغة يظهر بينهم» حي لو قرض أن أبا العلاء اثفذ 
التقية لنفسه وستر حقيقة هذهبه وهرتبته ف الدعوة لما حقي ذلك عن كير دعاة المذهب وهو المؤيد في 
الدين» ولما احتاج الداعي الأكبر إلى مناظرة المعري لكشف ستره ومعرفة حقيقة مذهبى لأن الداعي الأكبر 
عنده سجل الدعاة» وهو أعرف الت م 

حقيقة يد ف لزوميات أي العلاء يعض العقائد الفاطميت ولكن هذه الآراء الي ذكرها المعري لا تقوم دليلاً 
على اعتناقه المعري دا المذدهب. فقد كانت النيارات الفكرية في عصر المعري تتحدث هذه الآراء» وكان 
المعري في وسط ينضع للتفوذ الفاطمي سياسيا ودينياء وشب المعري وقد امتلاً فكره بعقائاء الفاطميين 
وآرائهم» وحوى منها الشيء الكثبر؛ فلما تضح واستطاع أن عير بين المداهب المتتلفة والآراء المتبايية تنلى 
عن كنير من عقائده وآراه السابقة الت كا د بین وكون لتفسه ملهباً حراً لا يتقيد.برأي 
ولا يتعصب لمذهب دون مدهب فأغضب ٠‏ کارا على عذهب الفاطميين أم من جنهور أهل 
السنق راان م کان دیا IL‏ @ #لجب انه لعالم . 

فالمعري م يكن من دعاة المذهب7التاطظلية کل 5ل کرجا عن انی اهن الالعب» بل كان أشد الئاس حرية 
للفكر ومن أكبر زعماء المسلمين والعرب دعوة إلى حرية الذكر . 

(بتبع) 

کو 

خمد كامل خسین 


مدرس يكلية الآداب بالقاهرة 





على هامش النقد 

بقية في المعاي والظلال 

للأستاة سيد قطب 

قلت في الكلمة الماضية: إن طريقة التصوير والنظليل هي الطريقة الي وردت فيها قرائد الشعر العربي الي 

قيأت للشعراء على مر الأجيال . 

وقلت: إن طريقة التصوير والتحبيل هي قاعدة التعيير في القرآن الكرع» وأنه تفرد بطريقة النصوير - في هذا 

المستوى - بين الشعر الخاهلي قبله» والشعر الإسلامي بعدده . 

وقلت: إن التعيير الي يرسم للمعن صورة أو ظلا» يخاطب الس والوجدان» ويطبع في النقس صورة من 

صنع الخيال» وأن هاده الطريقة أقرب إلى طبيعة الغتون من الطريقة الأحرى الي تعين بإبراز العا في 

الأساليب الذهية التجريدية . 

فلعله يكون من كمال البحث ف هادا اواج أن رح فق 

والحديث» غير القرآن الكرع - نواه لپت ET‏ 

جاء ي (العهد القدم) - ا 1 دم ١١‏ ن اة بن إذايك ل 

(باطل الأباطيل. الكل باطل . ما التنائاذة اشاق ةمق “كل"تغلدا الل بتقلنااكدت الشمس؟ دور عضي ودور 

ء» والأرض قائمة إلى الأبد. والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. الريح 

تذهب إلى الحتوب»؛ وتدور إلى الشمال. تذهب دثرة ذوراناء وللى مداراتما ترجع الريح. كل الأار تحري 
إلى البحر والبسر ليس يملآن. إلى المكان التي جرت هنه الأقارء إلى هناك تذهب راجعة. كل الكلام 





أرى: من 


رق والغرب ومن القلدم 
في الجاهلية والإسلام . 













يقصر» لا يستطيع الإنسات أن تبر بالكل» العين لا تشيع من النظرء والأذن لا تمثلئ من السمع. ها كان فهو 
ها يكون؛ والذي منْتع فهو الذي يصع فليس ثحت الشمسس جديد. إن وجد شيء يقال علند: انظر هذا 
جديد» فهو مند زمان كان ف الدهور الت كانت قبلنا. ليس ذكرٌ للأولين. والآخرون أيضاً الذين سيكوئون 
لا يكون هم ذكر عند الذين یگوتون يعدهم 

رأنا الخامعة. كنت ملكا على إسرائيل قي أورشليم. ووجهت قلي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما 
عمل تمت السموات. هو عناء رديء جعله الله لين البشر ليعتوا فيه. رأيت كل الأعمال ال عملت تت 


الشمس, فإذا الكل باطل وقبض الريح. الأعوج لا يمكن أن يقم والنقص لا يمكن أن يجبر. أنا تاحيت قلي 





1 


قائلاً: هأنا قد عظّمتٌ وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي عل أورشليم؛ وقد رأى قلي كثيراً من 


الحكمة والعرقة» ووجهت قلبي لعرفة الحكمق ولعرقة الحماقة والجهل. فعرقت أن هذا أيضاً قيض الريح . 


لأن في كثرة الحكمة كترة الغ والذي يزيد علماء يزيد حزتاً. 
حيث الأسلوب العربي. ولكن هذا لا يققاده طابعه الفيٍ العالي. 





هذا كلام قدم وترجته ترجمة رديئة من 
هنا إنسان يغمره السام والملال» ويظويه اليأس والقنوظ ولكنه لا يقول: إنه ملول سأمان» ولا أنه يان 
قانط؛ إنها برسم لك صور الحياة والأشياء في تفسه» ويدعاكث ترى نفسه في هذه الصور والأشياء: 

الكل باطل. وحركة الحياة مكرورة معادة» لا شيء جديد تنفتح له التقس» ويتطلع له القلب» الأرض قائمة 
إلى الأد» والشمس تشرف والشسس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. والريح كذلك. تذهب دائرة 
وإلى مداراتها ترجع. والأغار يري إلى اليسرء والبسر ليس بملآن. . . فالطبيعة هنا - من خلال هذه النفس 
- يغشنيها السام والملال والتكرار العقيم 

ثم مادا ١‏ 
تم هاا هو الإنسان. تقصر كلماته عن اتعير عاي تسف راي ل تشن من النظرء والأذن لا تمتلئ من 





01 A.D 
شیامه ازخرارح والوجدانات. على أنه‎ 
لیس هناك ديد تحت الشمسس, اکل قا ككف شه اكانا؟ لؤلزايك؟ شاا اشر لة لاي شيء في هذة:الدنيا أن‎ 

ليس ذكر للأولين»وأن لیس ذكر للذين سيكوثون» فالكل ينسى ويطوى ف ثيه النسيان. . 


الكل باطل» واحاولة عبث» فالأعوج لا يقو والنقص لا يُجبر. والحكمة عيث كذلك؛ فهي مصدر الغم» 


1 1 
السمع؛ فهو عيث كله ما يعاول ,ل إذكاايا رالنظر والح ر 


والدي يزيد علسا» يزيد حزناً . 

لا شيء إذن يستجق النظر. الا شيء يستحق الحاولة. اوغا على المرء إلا أن يتنظر في سام وملل وضيق؛ حن 
تتهي هذه الأيام المكتوية عليه ثم يجرقه النيار قيمصي كأن لم يكن» ويطوى ف زوايا الإهمال كالآحرين! 
هنا صورة نفس» تلقي ظلها على الحياة والأشياء» فنطيعها بطابعها؛ يراها الرائي فنؤثر قي حسد وتبطبع في 
نقسته» لأا تفس إنسان» لا تركية ذهن. وهنا تشترك طريقة الإحساس مع طريقة التعبيره ف التصوير 
والنظليل؛ و إبرار تنمس إنسائية من وراء الألفاظ. ومن بين السطور» على 
سايقات . 


في ظل هذه الصورة تقر قطعة إنوماس هاردي الشاغر الإنكليزي الحديث: 








يقة ال قصلناها في كلمات 


(ترحمة الأستاذ العقاد في ساعات بين الكثب) 

(إة طلع الفجر» ونظرت إلى الطبيعة المعسبسة» جدولاً وحقلاً وقطيعاً وشجراً موحشاًء رأيت كأفا هي 
أطغال مكبوحة على مقاعد الدراسة تشخص إل. وكأنها قد طالت عليها ثقلة الأستاذ في أساليد بردت 
حراراء ورانت على وحوهها السآمة والضجر والإعياء» وكأنما كسس بسوال كان مسموعاً ثم كفافت 
حي لا تتبس به الشقاء: عجياً! عجباً لا انقضاء له أبد الزمان. ما بالنا أحن تقوم في هذا المكان؟ أتراها حماقة 
جليلة قادرة على الدكوين ولكنها غير قادرة على القصد والترسيم. لقا ي مزاح؛ ثم تركتنا جزاقاً ما تيء 
به الصروف؟ أم تراها آلة لا تفقه ما تحن فيه من الألم والشعور؟ أم ترانا يقية من حياة إفية قليمة تموت» فقد 
ذهب انها البصر والضمير؟ أم تراها حكمة عالية لم تدركها العقول» ونعن في جيشها (فرقة القداء) والغلبة 
المقادورة للخير على الشر مقصدها الأخير؟ 








(كذلك يسألي من حولي ولست أنا 







الفارئ الذي همه المعان الا الور 


قئالان ١‏ لأننا تعلم أن الشاغر أراد أن 


إن ترب اخل الأعلى للبلاغة لمر 
الننسية) :هزيلة ضام 





لا تساوي تتام ااام ولاه لطر ةن 





جنل ها (حالة نفسية) تيك بنفسه» فمفلها لنا أحسن تخيل . أراد أن يصور لنا ملالة التفنس العارفة بأسرار 
الحياة ونواميس الوحود» فصورها ف سكون لا ادغاء فيه وإجاز لا خلل فيه وبساطة يخطها الجاهل 
فيحسبها من غناثة الفضول. فهو رحل نظر في عبث العواطف وعبث الحوادث وعبث التواميس» قتولاه 
الضجرء ونفرت نفسه» ثم ثابت إلى السكنة والتسليم - قيم يحزن الحرين» ويقرح الفرحان» وفيم يتضلدع 
الناس هذه الآمال الكاذية؛ ثم لا يزالون ينخدعون هاء وهم يعلسون أهم عندوعون؟ في لا شيء!. . . ال 
وهنا تموذج من التصوير والنظليلء الذي راي من خلالة (حالة نفسية) تشترك في. رها طريقة 
الإحساس» .وطريقة التعبير . 





وترجع إلى (العهد القدع) فنختار مقطوعة من (نشيد الإنشاد) المشهور: 


تقول رشوليت) يطلة هذا البشيد: 


1 


(كالتفاح بين شجر الوعرء كذلك حبيي بين البنين تمت ظله اشتهيت أن أحلس» وثرته حلوة لخلقي» 
دحي إلى بيت الخمر وَعَلْمَةُ قوتي عبة. اسندوئ بأقراص الزبيب» أتعشوئ بالتفاح فإن عريضة حباً. شاله 


شت رأسي» وعينه تعائقين. أحلفكن يا ينات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول: ألا توقظن ولا ثتبهن ابيب 
حن يشاء . 

(صوت حبيي. هو ذا آت طائرا على الالء قافرا على التلال, حبيبي هو شبيه يالظبي أو يغفر الأيائل, هو 
ذا واقف وراء حائطناء يتطلع من الكوى» يوصوص هن الشبابياك. أجاب حيبي وقال لي قوعي يا حبييج يا 
جميليتٍ وتعالي. لأن الشتاء قد عضى؛ والمطر مر وزال. الزهور ظهرت ف الأرض. بلغ أوان القضب. وصوت 
اليسامةٌ سّمع في أرضتا. التينة أرجت فجهاء وقعال الكروم رائختها. قزمي يا حبيبي يا جميلي اوتعالي يا 
مامي اي محاجئ الصخر» في ستر العاقل» أربي وجهاك؛ أنمعين صرتك. لأن صرتك لطيف ووجهك 
ميل . 

(دوا لنا اللعالب» العالب الصغار الفسدة لكوي لأن رق أفعلت 





(حبيبي لي» وأنا له. الراعي بين السوسن إلى أن يقح كن وهن الظلال؛ أرحع وأشبة يا حيبي الظبي أو 
1 لأا 


غمر الأيائل على الخبال المشعبة را ] ۷ |[ |[ 


وبقول حبييها الراعي في مقطوعة أتترين .ال الاشية 
رما أجملك وما أحلاك أيتها الحبية باللذات. قامتك هله شببهة بالنخلةء وثدياك بالعناقيد. قلت: إن أصعد 





إلى النخلة وأمسك بعذوقهاء وتكوت ثدياك كعناقيد الكرم» ورائسة أتفك كالتقاح» وحتكك كأجود 
الخمر» السائقة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين1 

(أنا لحبيبي ولي اشتياقه. تعال يا حيبي لتخبرج إلى الحقل. ولتبت ف القرى. لنيكرن إلى الكروم: لتنظر: هل 
أزهر الكرم؟ هل تفتح العقال؟ هل تور الرمان؟ هنالك أعطيك حبي. اللقاح يفوح رائسةء وعند أبواينا كل 





اللفائس من جديدة وقلمة اذخرها لك يا حيبي 

فهنا صورة للحب الفطري» كأنما هو قطعة من حب الطبيعة» يتفتح حين تنفتح: ويفوح حين تفوح» الحبيب 
ف يقفز من قوق النلال المشعبة كالآئل» والحة كالنخلة وثدياها كالعتاقيد. وهما ينرزان الطبيعة وتواريان 
فيها كما من كرومها الفائحة الحمتحةء أو علبكها وأيائلها الطافرة. أو عامها في مخاجيء الضخر وستر 


المعاقل. ثم : 


1 


(لننظر هل أزهر الكرم؟ هل تفتح العقال؟ هل تور الرمان؟ هنالك أعطيك حي؟ اللقاح يفوح رائحة. وغند 


أبواينا كل النفائس من جديدة وقديمة حرا لك يا حي 





وهذا متتهى الإحسلى نحيوية الظبيعة» والاستجابة» كما تستجيب الطبيعة؛ وق إباتما المناسب وأوانها المعلوم. 
وكل هذا عن حلال الصورة والظلال الج يرسمها التعبئر للطبيعة وللنفس الإنسائية على السواء. وهي أعلى 
في آفاف الفن من كل دعاء بالغزل على طريقة المعائ الذهنية ال تكاد تكون الوسيلة الوحيدة للتعبير قي شعر 
العدريين وغير العذرين» قيما عدا الفلنات الي لا تكون القاعدة وإتما تكون الاستنناء القليل . 
وف ظل هذه المقطوعات القدعة تتملى قطعة الشاعرة الإتليزية المعاصرة الرموز ها (لورائس هوب) ال 
نقلئاها في مقالة سابقة تمت عنوان رفي غير هته الليلة) وقد جاء فيها: 
لا. حين تشتهي استباية الحب الكبرى 
أقبل علي والصباح يرتع ف الأتوار 
والبلابل من حولنا مشوقة تصدح بالغناء 
ون الوروة من مر وبيض: _ 

1 اش ١‏ 
وبقيتها في (عرائس وشباطين) وف علد الا 6۹ رند نلا ااا نق عليها هناك: 
هذه شاعرة وامرأة يدو في مقطلزغانا تكريفة اإكتانتها ترح" الظليسةلإخرفاء وتبين الوشائج الحية بينها 





وبين هذه الأم الكبيرة . 

عنينا باستعراض قطعة هاردي بي ظل قطعة (الخامعة) وقطعة (لورنس هوب قي ظل قطعة رشوليت) 
لغرض حاص» هنو بيان مدى تأثر الشعر الأوربي واتتقاعه بكتاكم المقاس» وهو تأثر واضح في هذه القطع 
جفيعا. في طريقة:الإجساس ي طريقة النغبقر على :السوله. 

ومن تعد القرآن بين أيديناء وهو يتبع في التعبير طريقة التستوير الحي» الذي يزيد مساحة المع النفسية 
ويعيله صورة حيةء حي قي الأتراض الدينية البحتة . 

بين أيدينا هذا الكتاب المقدس يتحدث بأبرع طريقة قتة في الأدلن قلا نتفع هاء وترجع إلى اقتباس طرق 
تعبيرنا إلى الشعر العربي ولا سيما قي العصر العياسي» حيتما تأثر الشعر بالفلسفة والمنطق؛ وبرزت فيه المعاي 


الذهنية بروزا واضساء ولولا أصالة الطبع ي بضعة شعراء في هذا الوقت» لقضت الطريقة الذهنية في الأداء 





غلى الطايع الف تام القضاء . 


3¥ 


إن أدعو إلى تلي طريقة القرآن في التصوير والتظليل قهي أعلى طريقة فنية للأداء. وإذا كانت وجهة القرآن 
الديتية» قد جعلت هذه الطريقة حاصة بأغراض الدعوة الإسلامية. فإن نقلها إلى عام الأدب حليق بأن يرفع 
هذا الأدب إلى آفاق رقيعت م تصل إليها حت الآن. فهلموا إلى ذلك النبع الأصيل. تيع القرآن. 

سيد قطي 


ت 
ARCHIVE‏ 


كناب الصايد والمطارد 
لكشاحم المنوق سنة ۳٠٠۰١‏ ه 


للأستاذ سعيد الديوه حي 





كنت لي صيف السنة المنصرمة قد عقرت على عتطوط قاع في المدرسة الحسينية في الموصل» و 
ذلك أن هذا اطوط هو كناب (المصايد والطارد) لكشاجم الشاعر. وقي ١4‏ أغسطس 1548 أطلعي 
أحد الأفاضل في بغداه على مقال للدكتور الخليل إسرائيل ولفدسون (أني ذؤيب) تشره في جحلة الججمع العلمي 
العربي عن كناب (المصايد والمطارد) وقد كتب الدكتور اليل بأنه يود أن يتعرف على تسحة غير تسحته 
فكتبت هله الكلمة تلبية لطلبه. 

بين منطوطات المدرسة الحسينية في الموصل عتطوط قدم ذكره الدكتور الفاضل داود الحلي في كتابه 
عنطوطات الموصل ص ۱۴۲ تمت 
(190) صفحة في الفسة الراحدة )١۷(‏ سنظراء .وهر 
5 
المخطوط قد قزق على مر السديرة 0 ليدم 
أوراف بيضاء خالية من الكتابة» 


ت يعد 





الرقم (۲۹) باسم (بازتامة) حسم الكتاب ۲۳ ٠١‏ سم وغدد صفسائه 
لی ورف میاف» ويظهر من قواعد كتايته 
اشجري أو ها يقارب ذلك» كما يظهر أن 


كلفد وأزبكري كل من أوله وآحره ثلاث 









وورقه والخبر الذي كتب به أن ال 











هئه علطا ع4 اؤراقة! الكتاب الأصلي فهي: أقل سكا 
وأنصع بياضاً. أما الورق الأصلي ققد أكتسي “مرة تدل على قدمه وحاصة حول الأسطر الكتابية فإن 
السمرة تزداد. وإن الحلد قد أطأ تي ترتيب أوراق الكناب» فوضع الورقة 8.٠‏ منه بعد الورقة ۹۴ اتضح 

السمرة تزداد. وإن انحل قد أطأ في ترتيب أوراق الكناب فوضع الور ر حر 
هادا من سياق البحث. والنسخة الت بين أيدينا كثيرة الغلط والتحريق قبظهر أن الناسع كان يجهل قواعد 


اللغة العربية» فكان سخ بعض الكلمات بدلا من أن ينسسسها. ود قسما من الكلمات خالية من الإعجام» 





وأعتقد أن بعض هذا كان من إممال الناسخ» وأن البعض الآخر كان من تأثير الرطوية في المحطوط. 

الصفحة الأولى من الكثاب كلها تقوش لازوردية ومذهبة» ولكن الرطوبة وطول الأمد وعبث الأيدي أثرت 
في هته النقوش قأرالت القسم الكبير منها وشوهت الباقي. ف القسم الأعلى من هته الصفحة دائرة كبنرة 
ظهر لي في وسطها كتابة باللون الذهبي تأملتها طويلا؛ فعلمت أنها أسم الكتاب (الصايد والطارد). أه. 
وسط الصفحة فأعتقد آنا عالية من الكتابة وهي يخرد نقوش. أما أسقل الصفحة قفيها كتاية يظهر أا 


كانت مكتوبة باللون الذهبي وسط نقوش لازوردية» ولكن طمست معام الكتابق ول يق إلا آثار بعض 
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الشرؤقف قضعب قراعقا: ولا تعد غلى المعطوظ.ذكراً للمؤلت. افمن يا ترى لقن هذا المحطوظ؟ ذكر ابن 
النددم أن (أيا دلف القاسم بن عيسى والفتح ابن حاقان وابن المعتر وعتمد بن عبد الله بن البازيار وأبا الفتح 
محمود ابن الحسين بن شاهن المعروف يكشاجم) ألفوا قي الجوارح والصيد. ومؤلف المخطوط الذي بين 
أيدينا يستشهد بأبيات لابن المعتز وبأخرى لأبي قراس الحماداق المتوق سنة ٣۷‏ ه. ومن تعلم أن أبا ولف 
توق سنة 55؟ه. والفتح بن حاقان توق سنة ٤۷‏ ۲ه وابن المعتز توق سنة 1555ه. فيكون المؤلف 
قد عاش بعد هؤلاء النلاثة. أما كشاحم واين البازيار قإنهما كانا فعاضرين لأبي فراش» وكانا من اشعراء 
الدولة الحمدائية في حلب وعاشا في ظلافاء وتوق كشاحم سنة 5٠‏ أو سنة ٠‏ 3ه. وتوق ابن البازيار 
سنة ؟ه#ه, ولكن لدينا من الأدلة ما تؤيد أن المخطوط هو لكشاجم وهي: 


١‏ - اتفق الذين ترجموا ‏ لكشاحم أنه كان متضلعاً من علوم غديدة» وكان كاتباً شاغراً وله كناب (المصايد 





والمظارد) وذ كر صاحب كشف الظنون زج ۲: ص۲۷۱ ) كتاب (المصايد وامطارد) لأبي القتح موه بن 


الحسين المعروف بكشاجم المنوق سند .٠ه‏ هك كما ددر جرحي زيدان ي كتابه تاريخ أدبيات اللقة 











الغربية (ح؟: ص١‏ 5)) في ترحمة _كشاحم وح إل كات البزاة ف علم الصيدء هله لسخة خطبة في 


مكتبة غوطا. مما لا شاك فيه الآن, بشم ات راس ار 





؟ - وقد ذكر ضاحب هذا المسطلافك ی الا د اتل خم الصيادا عا يق 

وأهديت إلى بعض إحوائ صيدا و كتبح إليه ف عقب علة كان فيها هذه الأبيات: 
أزال الله شكواك ... وأهدى لك أقواقا 

عرجتا آم للصيد ... وکنا فيه سباق 

فسمينا وأرسلنا ... على أسهل إطلها 

فتاح الله بالرزق ... وكان الله رزاقا 

فحصلنا من الدرا ... ج ما الرحل به ضاقا 


فأطمعت وأهديت إل ... ى المطبخ أو ساقا 





وير اللحم قه الخارح إقلاقا 


للضنيد ... إذا أبصره تاقا 


وذو العادة 
فيعدوه عا كان ... إليه الدهر مشتاقا 


فكل هنه شن ... فاك الله مشوياً وأمراقا 

فهذا الحفظ للصحة ... لا تدير إسحاقا 

فرجعت إلى ديوانه المطبوع تي يبروت» قوحدت هذه الأبيات في صفحة 0159 ٠۳١‏ منه 

۳ - وذكر فؤلف هذا المحطوط في باب معرفة (أصناف البزاة) قال مود مؤلقى هذا الكتاب في ذلك 
شعرا: 

حسيبي هن البزاة والزرارق ... سدق (كذا) يضيد صيد الباشق 

مؤد ب مهذب الخلائق ... ميد من معشوقة لعاشق 

يبق في السترعة كل سابق ... ليمش له عن عتبيده من عنائق 

ربيته وكنت غير الوائق ... من طبعه بکرم الخلائق 

إن القرازين 





من البيادق 





| طعت وما کررة ف ديوائه (ص5؟1) فلم ببق 


ولعن تعلم أن اسم كشاحم هر سرد وله الأيات » 
شك ف أن هذا المعطوط هو أكشاخحم, 





لا Lb‏ كلا ایکا N‏ غوية ذا قله بعك اة 





المحطوظ الذي بين أيدينا مشوثرا 





يمل على مائة باب وباب واخ ٥‏ 16 للها ةعاطلا تجائة |/:قتقلاًا رباب ذكر الضيد؛ ناب فضائل 
الصيد, الح. . .) وبعضها يذكر (لفظ باب) فقط و (107) لم يدكر معها لفظ باب» وإثما كتب العبوان 
محرداً من اللاب ملا (فعرفة أضناف البزاة) أما بعد الصفنسة )١13(‏ قإنه قسم الكناب إلى أبواب رئيسية 


يشمل كل باب متها أبواباً قرعية» فأول هذه الأبواب الرئيسية هو (ياب علامات الخص وأدويه) ويشتمل 





هذا الباب على ثمانية أيواب فرغيةء ثم يليه (باب الأكلة) ويشتمل على بابين فرعيين» ثم يلي هنا أدوية 
النغتس ويشمل على ستة أبواب فرعية الخ.  .‏ وهه الفرعية يعضها له علاقة بالباب الرئيسي وبعضها ليس 
له غلاقة بة. وثْتتم كل باب من الأبواب الرئيسية يقوله مقلاً غند اية باب الخص (انقضت أيواب ابخصض 
وأدويتهاء يحمد الله وعوئه يتلوها إن شاء الله أبواب الأكلة الخولدة قي جوف الخارح من ابخص وغيره وبا 
النوفيق) . 

وقي الباب الأحير الرئيسي الذي يتتهي به المخطوط تكلم المؤلق عن علاجات عتتلفة لأمراض الجوارخ؛ ثم 
تكلم عن الكلب وصيده وخصائصه وإمارات الفراهية فيه وأحكامه وأدويته» وائتقل بعد هذا إلى أدوية 


1 


الفهود وذكر عتها مقتضياً وهو أدوية الفهود: اعلم أن حرب الفهود يخريها من بوها فينبغي أن يفرش الرهل 
شتها حي يصقو شعرها ولا يصييها شيء من برفا إلا يشريه الرمل» وييدل الرمل من تمه كل قليل فإذا 
جرب قاسحق له الكبريت الأصفر ورتبه بالزيت» واطل بدنه من الحرب فإنه ينرأ مه بإذن الله تعالى وال 
أعلم . 
وفذا فإ أشك. أن يكون .هذا الكناب كاملاً إذ ليس من المعقول أن يتكلم المؤلف. عن الفهد اي هذه 
الأسطر المعدودة بيتما تمده تكلم عن بقية حيواتات الصيد وجوارحه في أبواب «تعددة يستوق البحث» ومما 
يزيد في شكي هذا أن الناسخ لم يكم الباب الأحير بالخملة اليج يتم ها الأبواب الرئيسية الي يعد ص 115 
وف الكتات صورتان للباز عرسوهتان بالمداد الأحمرء وها عاليتان من كل زحرف» الأولى رسعت تمتك 
عنوان (باب شرح البزاة وصفتها) والثائية مرسومة بين أسطر (باب علامة صسة الخارح). أ 

(الموصل) 


سس وا 
ARCHIVE‏ 


۲ 


غ - فساد الطريقة 

في كتاب الثقر الق 

للأستاة محمد أحمد الغمراوي 

سو الفهم أيضاً 

ليس الغريب أن يخطئ صاحب الكئاب ذلك الخطاً الشنيع ي فهم الواضح من آيات القرآن الكرم كاية 
سورة هود الي خللنا قهمه إياها في كلمتنا السالفة: فإن حطأه ذلك إن هو إلا تتيجة لرأيه قي القرآن» 
ومصداقاً لقوله تعالى: (وجعلنا على قلوكم أكنة أن يفقهوه) لكن الغريب أن ينطى في فهم نصوص ذكرها 
من كلام الناس نذكر لك الآن منه صنوقا . 

أراد صاحب الكثاب أن يين أن صحة المعين لا تكفي لبلاغة الكلام؛ قرعم أنه (لا يوجد أصادق من قول 







من قال: 
كأننا والماء من حولنا ... قوم جلرس حوهم قا 3 
وتساعل: ولكن فن الذي يقيم وزنا لصدف هاا ال5) إن" 


١ |. 1 /[‏ 
والتفاهة ليست في صدق الببحراوكقن ايا الهم أ لا يابا ملاح هر في الخلف الذي بين 
شطريه. ذلك أن البيت في «سميمداتلكة تافإية) اك قله ظلالنا عقشها: داتغايرا المشبه والقارئ يتوقع هذه 
الغايرة ذا قرأ الشطر الأول؛ فإذا وجد الشطر الثان قد كدب هذا التوقع عله المشبه به عين المشبه بطل 

النشبيه اغنده» وهزت بالقائل الذي لا يعرف ماهو النشبيه؛ وبالبيت الذي يكذب شظر مته شطراً . 


فالبيت من تاحية الدشبيه بيت كاذب: يعد القارئ في شطره الأول بشي. 





يخلفه إياه ي شطره الثاني. وهدذا 
الخلف والنضاد بين شطري اليت هو سر ثفاهته. فلو حذفت مئه حرف النشبيه ووضعت مكاله حرف 
التوكيد لزال من البيت الخلق الذي هو نوع من الكذب» ول عبله الصدق» ولارتقعت قيمة البيت ارتفاعا 
يجعله ممنجاة من أن يكون مقلا مضروبا في السخرية والاستهزاء لكن صاحب الكتاب غى غليه أن النفاقة 
الي بمسها قي البيت راجعة إلى هذا النوع من الكذب فيه» وتصور أن البيت قد يلغ من الصدق الغاية» فدل 
بذلك على أنه في الحقيقة ۾ يفهم البيت . 

ونص آحر وقف ضاحب الكتاب عتده موقق العاحز عن الفهم. قول للباقلان في كتابه إعجار القرآن يتج 


به لما براه من أن ما جاء في القرآن على هيئة السجع ليس يسع (لأن السجع من الكلام يتبع المع قبه 


رف 





أي يؤدي السجعء وليس كذلك ها اتفق مما هو قي تقدير السجع هن القرآن» لأن اللفظ يقع فيه 
تابعاً للمعى) وهدا كلام للباقلاي واضح» يندد السجع في رأيه كما يعرقه في كلام المستكثرين هند ويرى 
سجع القرآن عتاز منه بعخالفة هذا الخد والفصل الذي ذكر؛ فلم مبعله من قبيله وافقند على ذلك أو 
خالفته. وقد أراد الباقلاي أن يؤكد احتجاجه لرأيه ذلك فقال كما روي صاحب الكتاب» وهذا هو محل 
الاستشهاد: 
(وقصل بين أن يتنظم الكلام في نفسه يألفاظه الي تؤدي الح المقصود قيد» وين أن يكون الع معا 
دون اللفظ. ومين ارتبط المعئ بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة غير ومين ارتبط العين بنفسه دون 


السجع كان مستجلباً لتجيس الكلام دون تصحيح المعق) . 








تقل صاحب الكتاب.هذا الكلام» ودل في اشام 


المكرة 


فيه من غير أن يلحظ أن الكلام في الأصل؛ وكما تقله غير مستقيم مع رأتي لباقلا لتداخل وقع فيه عند 


على موضعه من كناب البافلاي» ومضى يلخص 


طبع الأصل أو عند النسخ استغلق بد المعن عَلقَالقارئ .هن غير لأن يدرك ذلك صاحب الكتاب قيزيل نه 





التداخل قبل التعليق عليه أو تلسيص الى 
واحدة مكان كلمة» وجملة راح ان :| 


(وقصل بين أن ينتظم الكلام ف مف بألنتاظنا 





وخا راا وبين أن يكون اللفظ متنظماً 





دون العين: ومين ارثبط المعين بالسجع كان مستجلبا لتجنيس الكلام دون تصحيح الحين» ومين ارثبط المعين 
بنفسه دون السجع كانت إفادة السجع كإفادة غيرهم . 

وقد تكون الفقرة الأحبرة كما يأني إذا كات المادل وقع بين فعلي الشرطتين لا بين حوابيهما: 

(ومي ارتبط المي 


بين بندسه دون السجع كانت إقادة السجع كإفادة غيره» ومين ارتبط المعين بالسجع كان 
مستجليا لتجنيس الكلام دون تصحيح المعئ) . 

فهذان وجهان للكلام لا بد أن يكون واحد متهما هو ما كتب الباقلاق ف کتابد» إذ لا يتضح معناه يغثر 
ذلك. لكن صاحب الكتاب ن يقطن إلى ها في الكلام الذي نقله من تداحل» ولم يعاول أن يتاقش حجة 
الباقلاي ال استغلقت عليه يتلاك التداحل» وقصر تلخيصه للفكرة على المع المتضح من كلام الباقلاني 
الذي تقلناه أولا» موا أنه قد لخص لمعن في الكلام كله؛ قدل يدذلك على تقضيره ف فحص الكلام 


وتقليه؛ أو على قصوره في الفهم والتفكير . 





Yé 


والآن تتتقل إلى مثل ثالث يتعلق لا يسجع القرآنء ولكن بالسسع قي القرن النالث . 

ذلك أن صاحب الكتاب تقل في صفسة ۸٤‏ من ايخزء الأول من كتايه تصاً من الخزء الأول هن كتاب 
ضحى الإسلام هر: زوين تعلم أن هذا العصر - عصر الحاحظ - لم كلف فيه سجع وم تؤلف فيد 
كتب مسجوعة كلها؛ وإن تكلف فيه سجع 
هذا العصر) . 


وواضح أن الإنكار الذي في هذا النص منصب ف صميمه على أن يكون في عصر الحاحظ كتاب كله 


فققرة أو ققرتان. فأما كناب كله سجع فهذا ما لا نعرفه في 


سجعء.لكن صاحب الثر الف غقل عن هتا أو تعافل عنه في المناسبات الثلاث ال أشار فيها إلى رأي 
الأستاة أحمد أمين . 

قفي الماسبة الأولى وهي الي دعته إلى ذكر ذلك النص لته استشهد على إمكان وحود كتاب مسجوع 
لرجل من كناب القرن افالث خر 
وواضح أن القرن النالك تد بعد عصر المااحظة اتير نمت رقا لر 





ى (ابن داود على وضع عناوين القضول مسجوعة في كتاب الزهرة) 





حد قيه كتاب مسجوع لما استلزم 







أن يكون حتماً في عصر الجاحفل,_كذلك عن الوا أن 

9 ا 
فوجود العناوين كلها مسجوعة لوس 
القر الف للنص الذي 


وق الخاسبة النائية يشير صاحب الكتاب إلى رأي الأستاذ أحمد أمين بقوله من صفحة 81: (لا يبي أن 


كتاب ليست هي نفس الكتاب» 
ااا : 





8 کیا ای ذلك هو ملغ فھم صاحب 





أورده لصاختلة صلتعع! الإمكاجم! ودل انطع ة لزنام 


لستبعد. - كما اشتبعد الأستاذ أحمد أمين - أن توجد. مؤلفات فسجوغة في القرن الدالك؛ فان عصرنا 


الخاضر يتكر السجع على المؤلفين أشد الإذكار ويراه ضربا من التكلف الممقوت» ومع هذا وحدت في 





عصرنا مؤلفات مسجوعة» مثل: (صهاريج اللؤلؤ) و (حديث عيسى بن هشام) وأبواب من (ليالي سطيح). 
وقد وقع صاحب هذا الكلام في نفس الخطأ الذي وقع فيه آنفاء إذ جعل القرن الثالث هو وعضر الحاحظ 
ي رواه له» وإن كان أكنر الظن أن القرن 
افالث لم يشهد بالقعل كتاباً مسجوعاً كله» إن لم يكن هناك على عك ذلك إلا أدلة ناحب الكناب. ألا 





سواء؛ وتسب بذلك إلى أحمد أمين قولاً لم يقله ف النص 


ترى أنه لا يفرق بين عصرنا هذا الذي يستنكر فيه النزام السجع والعصر الذي عاش فيه اليكرني والمويلسي؟ 
أفكان السجع يستدكر التزامه قبل تصف قرن حين كثب ذانك ايان» كما ينسكر ذلك الآن حي عل 
صاحب الثر المي السطرين واحداء ويستدل يوجود الكتايين على وحود الضدين في هذا العصر؟ أم كان 


1 


الترام السجع مستجسناً كل الاستحسان حين كنب ذائك الكنايان فلا يكون لصاحب القر الف فيهما إن 
دليل أو برهان؟ 

ويقول صاحب الكناب في مناسية ثالئة قي صفحة 41: (والقرن الغالك يسميه صديقنا الأستاذ أحمد أمين 
(عصر الحاحظ) وينفي عه السجع, مع أن الحاحظ يسبع ولا ترج من السجع إلا إلى الازدواج). أقرأت 
هذا ووعيتف وأدركت الفرق بين ها ينسبه صاحب القر الف إلى صاحب ضسى الإسلام هناء وين النص 
الذي يرويه له هناك؟ صديقه الأستاذ أحمد آمين يسمي القرن اثالث عصر الحاحظء وصايقه الأستاذ أحمد 
أمين ينفي عن القرن الثالك السجع! وهكدا يصح قي فهم صاحب الكتاب أن ند عصر الحاحظ إلى سنة 
٠‏ ٠ه‏ لأن الخاحظ مات سنة 5ه؟5هف.؛ وأن ينقي مؤرخ السجع عن القرن اثالث لأنه نفى وحود 
كناب كله سجع في ذلك القرن» أو في النصف الأول من ذلك القرن! 

فقد رأيت الآن ثلاثة أؤجه لفهم دكتورتا البحاثة لنص واحد لمؤلف معاصر» ورأيت كيق يخورة ويلاورة 


هن الفكير با أو تسمينه عبقأء 


حي صبره إلى ما رأيت وما ترى. والأمر إاللك الان في تنسمية هذا التوع 
2 أ أوانسخاء ثم في تسميته هذا كله 


وف لسمية هذه الوع من التصوير تصريها أو HI‏ فت 


U 
عجرا عن القهم أو اقتداراً عباط كا د ا‎ 


رسي يك ایل عن ادي أو ل كنا 
تشاء أن تقول 


محمد أحمد الغمراوي 





له 


نقل الأديب 

للأستاة خمد إسعاف النشاشيي 
۹ -قم فجئي لقده تثال 

الي (قلائد العقيات): ساير أبو محمد عبد اليل بن وهيون الوزير الأستاذ أبا بكر بن القبطرئة وهو غلام تحار 


تننيه» وقد وضع يناه في ناله وتضوع عرف آمالف والنلی ينظرون هلال 





جحتليه» ويغار صن البان من 
شوال؛ فقال: 

يا هلال» استتر يوجهك . إن مولاك قايض يشمالي 
هبك شمكي ستاه عدا بهد ... قم في لقده نال 





٠ ١‏ -هاليس عثدي من إحدى المصيبات 





قال الربيع بن سليمان: قصد الشافعي رحل يطلب نه شيا 


ياامف تفسي على مال أفرقه ... على المقليرا اهل ١‏ 


إن اعتذاري إلى هن جاء يسال 





-الحمرة ال تعلو وجههار ]ا 
الظرائف واللطائف للمقدس 
قالت: الحمرة الي تعلو وحهها من الحياء 
7 +وضربت للحدثان والخرب 


یل لقاع اأراتلاتلاليه] ؟ هه ادلی اھا ای م اراد؟ 








في (الكامل): كانت رُكب التلى قدا من الخشب قكان الرحل يُضرب ر كانه فينقطع؛ قإذا أراد الضرب أو 


الك 








الطعن م يكن له معتمد» فأمر الْهُلّب قضريت الركب من الخديد» وهو أول من أمر بطبعهاء ففي 
يقول عمران بن عصام: 

ضربوا الدراهم في إمارقم ... وضربت للحتثان والخرب 

۴۳ ها اعجب هده القصةا 

(وفيات الأعيان): كان ابو بكر محمد بن السري المعروف بابن السرّاج أحد الأئمة المشاهير الحمع على فضله 
وتبله وجلالة قدره ف النحو والأدب. وكات يهوى حارية قجقتهء واتفق وصول الإمام المكتفي (العباسي) في 


تلك الأيام من الرقة. قاجتمع الناس لرؤيته» فلما رآه أبو بكر استحستهء وأنشد أصحايه هله الأيات: 


۷ 
ميرت بين جماشا وفعاشا ... فإذا الملاحة بالخيانة لا تقي 
حلفت لنا أل تنو عهودنا ... فكأغا حلفت لنا ألا تقي 
والل لا كلها ولو أا ... كالبدر أو كالشمس أو كالكتفي 
تم إن أبا عبد الله محمد بن إماعيل بن زي الكاتب انشدها أيا العباس بن القرات وقال: هي لابن المعتزء 
وأنشدها أبو العباس القاسم بن عبيد اله الوزير. فاجتمع الوزير بالمكتفي وأنشده إياهاء وقال للمكتفي هي 
لعبيد الله بن عبد الله بن طاهرء قأمر له بألف ديتار فوصلت إليه؛ ققال ابن زبْي: ما أعجب هله القصة! 
يعمل أبو بكر بن السراج أبياتاً تكون سيا لوصول الرزق إلى عبيد الله بن طاهر . 


-3- 
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۸ 


مشهد من الفصل الأول من: 

قصر المودج 

للأستاة علي أحمد باكر 

ركان الخليقة الفاطمي الآمر يأحكام الله مقرما بمب البدؤيات فسمع تجمال قناة من بادية الصنعيد فأرسل إلى 
أبيها ينطبها فرد الرسول» قذهب بتقسه متدكراً كأنه رسول آحر من الخليفة. وطلب من أبيها أن يتفره 
يسلمى ليقنعها بقبول الخليقة قوافق أبوها (الشيخ عمار بن سعد). قلما حلا ا احتهد بكل وسيلة أن علها 
تعدل عن حب ابن عمها (ابن مياح) وتقبل يد الخليفة الفاطمي ولكن سلمى أصرت على الاعتأار بحب 

ابن عمهاء وإيتار حياة البادية على حياة القصور. وعندثذ غير الرسول مهسته وقال شا: 

الرسول (الخليفة تفسه) : 

عشت يا شلمى ظليقة ... لست لذن ضديقة 

لا تين مغان ... ها ولا الدُورَ الأثيقة 

سلمى (يبدو فق وجهها السرور) 

اطف الله بعالك ...قد قهمت الأت صابلا |[ | 
الرسول: 

كيف لا أقهم ذلك ... والذي عندك عندي؟ 

أنا من رأيك يا سل ... مى ومني شل ذلك 

آه لو تسمح لي الأي ... ام يا سلمى بتئْنك1 

أنت لي لست لغيري- وأنا لست لغيرك-إن لي قلا كقلبلك! 
اسلمى (مدهوشة): عجباً! هل أنت يحتون؟ 

الرسول: 


تعم يا نور ينون بّك! 





سما بالدّرٌ في تر ...الك والورد جندلة 


إنن عبذك يا سل_مى حنانياك بعبّدلة! 


له 


سباك اعثرس! قطع الله لساناك! 
الرسول: 

يا حياق حفظ الله زمائنك! 
اتسين لساناً يتعنّى بعيرل-وجمالك. وشاعك؟ 
سلابي1ة 

بل لساناً كاذبا عدت به عهد أ 
الرسول: 

الأمير السيه لا تُجريه يا سلمى ببالاك-أو يالك 


ك ,.. باحتيالاك وحداعاك! 





أنا خير مئه بيا سلمى وأولى مالك ... ودلالك1 





ى: 
آه لو يسمع مات الملاكف نالك السيف من أقَرلَحود! 
الرسول: 


کین تمسو االسيق اعام باك 1 ةا خالا أ 





سلمى: 

سيف مولانا الخليفة ... سيعافيك غدا من جتوئك! 
الرسول: 

ليس بي لقتل جيقه ... قلق فت الى من عيونك1 
ایر خی مرها ويرب تنها) 

الغيون السود-حي ...مانا قو سواي 

وابخبين لر هتا ... ما له غير هواتي! 

مك الخلوٌ اقيقر ابميل سما براه الله إلا لتعمي 1 

(تلطمه سلمى يكفها على وجهه) 

طبه سداق شمان للحليل.. .. «فأعيديها... . برخي ودهي ا 


(وهنا استغانت سلمى يأبيها قأراد الوتوب بالرسول فكشف له انه الخليفة فأرتاع الشيخ عمار) 


غمار (محتدراً)ة 

ما الذي ضرك لو أحبرتنا ... فاحمرمتاك أمير المؤميين؟ 

الخليفة: 

شعت أن أشهد سلمى وأراها ... دون أن تعرف سلسی من أنا 
عَلِنٍ أدرك فن سلمئ رضاها ....فإذا قرت به تلت المين! 

غير أن حاب فيها أملي ... ولقيت الجر منها والصدود 
رأشقائي 1 كل هتي الأرض لي ... غير سلمى لن أَقُرَ منها جود[ 
متلبى: 

اموا اا 2 كيف تعصي أمة سيدها؟ 

إنا كانت ترج رحسصّك ... ات مولاها فَهبّها يدها 


الخليفة: أنا يا سلمى الذي يرحو رضاك! QQ‏ 


سلمى: آنا يا مولاي من ترجو ا 

سيد تس ARCHIV Bsa‏ 
سلمى: إغا الرخة حق المالكين! 

الخليغة: أنا ملك لغراماك1 

سلمى: أنا بلك لحسابك1 

الخليفة: اعلمي غرامي بك أمضى من حسامي 
لم لا تَفْدين يا مالكيٍ ملاك غرامي؟ 

سلمى: لست أهلاً لك يا مولاي1 

الخليفة: أنا اهل لك يا ذتيائ! 

سلمى: أنت اهل لي ول لسواي! 

علي أحمد باكر 


۳ 


البريد الأدبي 

عودة إلى وحدة الوحود 

رأيت ف العدد 5۸١‏ من مجلة الرسالة القراء عودة إلى موضوع (وحدة الوجود) بقلم العام الأستاة غباد 
المنعم حلاف. فوددت لو يسمح لي الأستاذ البليع صاحب الرسالة وحشرات الكتاب فيها وقرائها قول 
كلمة أحرى في هذا الموضوع الاجر من الأخية عكان عظيم الشأن . 

(وحدة الوجود) بال معن الذي قهمناه من سياف الخاقشات فيها في هذه الحلة هي أن الله متحد في الكون 
الادي بيت يكون والكون شيئا واحدء وهي بالحقيقة قضية فلسفية عتتلفة الظريات باحلاف الفلاسفة 
الذين يتوا فيها. وليس هنا محل الكلام فيها . 

الأديان السماوية الفلالة ترفض هله النظرية الفلسفية رفضاً ياتا. وهي جمعة على أن الله والوجود المادي 


شيئان عتلفان. ولكل متهما ذائية قائمة بذاكها منفصلة عن الأجرى حب الوجوه الأدافي خالق 





الوحود المادي ومسيره. . 








هاه النظرية عقيدة دينية رة يتفم ا للا لا تيل النقض ولا التنقيح ولا التعديل؛ وقد 
1 


أصبحت تقليداً محرا سڈ عهراءلنى ا اب 1 





لا تمكن زعرغته ولا تلبينه يوجه ا5راة 0ر33[ 7لشحطا أ4 الحاظة أو طائفة تعديل هله العقيدة في 





ممع أو في مور عد أهل الأديان الفلائة هذا التعديل بدعة وزتدقة وكفراً . 

على أن للفلاسفة من عهد لوسيبيوس ودبموقراطس ولوقريطس (قبل المسيح) إلى عهد سقراط وأفلاطون 
وأريسطو ومن تلاهم بعد المسيح إلى اليوم تظريات عتتلفة متباينة في علاقة الله بالوجود المادي بعضها تازرهه 
عتلفة. وهم آي .نظرياهم تعالئل 
يعضها منطقي معقول كثيرا وقليلاء وبعضها سيق لا يقبله عقل ولا يطابق منطقا 


عن المادة وبعضها تدجه فيها. وبين النظريتين درحات متفاوتة ووحو 





فمن .رام أن يبحت في (وحدة الوجود) أو ثنائيئه فيما يخرج عن عقيدة الأديان الثلاثة فليعلم أنه يتعرض 
لتهمة الكقر والإلحاد» ولا يسلم من لسع الألسنة الخداد. لأنه ليس في بيئتنا الفكرية في البلاد العربية سحل 
خرية الفكر أو القول أو القلم. فأني بحث فلسفي أو غلمي ينمل أن يساق إلى قضاء الامتحان الديئ» 





وتدسب له قمة المسلى بالعقيدة الدينية» ويُسمَّل عليه حملة تكاقه. وحيقد على الباحث أن ينافع عن عضه 


لتيرئنه من قدمة الكفر والإخادء وإلا لسعته الألسنة اخداد. 


5 


يستحيل على من يتصدى للمسائل العلمية أو الفلسفية عن الوجود قيما وراء الطبيعة أن يستطيع التوفيق بين 
فلسفته والعقائد الديتية الراسحة إذا كان بين الفريقين تناقض أو تضاد» ويستحيل أن يسكت عليه الديتيون 


إلا إا قاد النظرية الفلسفية أو العلمية إلى الطاعة العمياء للعقيدة الدينية. وحيثذ يكون قد فكر بالفلسفة 
والعلم , 

فسدار أيها العلماء من التقلسف يوحدة الوحودء لأن الموضوع وغر حطر. 

تقولا الحداد 

حول: وحلة الوجوه 

عنت لي ملاحظة يسيرة على نقطة هامة في عقال الأستاة حلاف المتشور بالعدد 61ت من الرسالة الغراء» 
وهي: 


كوين؟ 







هل توهم الخليل أن هناك أدوات للخلق 
قال الأستاة ذلك» ولذلك. سال (أي الخليل) ليهسو سول للأستاذ الفاضل هذا الفهمء والسؤال 
يكيف عن الخال» ولو كان كما 


فيوتى. بأي الخ هي صالحة لاسي إا 4را 


إل هکدا باي شيء ثحبي الموتى؟ 
]| أن يتاذ الفاضل افسر صرهن ب 
(اذجنهن)» وها يناي صريح اللغدااؤستاق الآبذةالاكزقةازة انسر ااأكشاف القراعات الي وردت في 
ثلاث اللفظة الخليلة وكلها يدور حول الضم والحمع ينشد قول الشاعر: 

ولكن أطراف الرياح تصورها 

وقول الشاعر: 

وفرع يصير الحيد وحف كأنه ... على الليث قنوان الكروم الدوالح 

وبدهي أنه لا معين أصلاً لأدسهن إليك» ولكن الضم إل ليتأملها ويعرف أشكافا وحلاهاء هذا من حيث 
اللغة والمنطق. والأستاة هو من هو قيهما . 

وأما من حيث الأحبار الصحيسة الواردة في هذا المقام - والأستاذ الديّن الخصيق - فهو ما رواه البحاري 
ف صسيسه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تمن أحق بالشاك من إبراهيم إذ قال رب أرق 
كيف تسي الموتى؟. . . الخ) وبعد أن علق الشراح بآرائهم على هذا الحديث الشريف احترت (هنا الذي 


ترون أنه شك أنا آولى به لأنه ليس بشك ينا هو ظلب لمزيد اليان. وتغوية لليقين بالمشاهدة :يعد العلم). 


۳ 


حكى بعض علماء العربية أن أفعل رعا جاء لنقى المعين عن القيقين ثحو قوله سيحائه: (أهم حير أم قوم 

تبع)» أي لا حير قي الفريقين» وحواب الخليل عليه السلا ولكن اليطمكن قلبي» يوید ذلك» هذا والأستاذ 
اني وإعجاي . 

(شبرا بايل) 

إبراهيم السعيد عجلان 

هن غير تعليق: 

آي عدد الثقافة الأخير قرأت كلمة للأستاذ (ح. ج) تمت عنوان: (سعد وسعوده) جاء فيها: (تريد أن تكلم 

عن سعد = الإنسان العادي - لا عن سعد الزعيم المتقردء ولا عن سعد الخطبب المصقع: ولا عن سعد 

الخصم الخبار» فإن قصر الحاديث في هذه الناحية وحدها من واحيه المتعددة حليق أن يضرب بينه ويين الئاس 


حجاياً ينول دون اتتقاعهم بقدرته» و لی نوالا الميآة 






وان لأذكر أن كاتباً من كتاينا النافين ك | معناه: إن الإنسان ليتظر إلى سعد 
ال حسم گا کے پا عقله ولو الله لكر ار إليه بطلعة 


1 ١ 
. ربا جل مارغل‎ I j 





اليحيس أله على تقربة افن رخل + 
الأسد. وإله ليس بين الوجوه الآماة 
(أذكر أن قرأت هذا الوصف ف اكتااج اكلانا أركة !اق ألنل ٠ب‏ لدبا امرنا على الوصول إلى شيء من 


أسباب العظمة ال سلكت سعدا في سجل العظماء؛ فإن الإنسان ليقرأ سير العظماء ويتغي أن يقع فيها 








على سرهب لعله أن يصيب حظا مثل حظهم. ولكئي قمت إلى الرآة بعد قراءة هذا الوضف أتفحضص 


قسمات وجهي. فلم أر يها شيا يشبه الأسد من قريب ولا من بعيد. ورأيتين فرد كغيري من الآدميين 





الكثيرين» فارتددت وف تفسي شيء من ححيية الأمل على أن الطبيعة سليتي أول مقومات العظمة الي حيبت 
4ا زعيمها الخالد! 

(وأنا اليوم لا أريد أن أدفع الأ ف قلب قارئ جديد بالتحدث عن غظمة سعد ولذلك اخترت أن 
أتددث عنه لا بوصف كوته أمة في فرد ولا بوصق كوته الخبار العنيد» ولا على أنه الشجاع الأعزل الذي 
وقف في وجه الدولة المسلحة . 


(ولكين ا 
كل إنسان آجر) 





د أن أكتب عنه باعتباره إنسانا له تواحي صعقه أحيانء وله من الضفات الكثيرة ها يشاركه فيه 


i 


ثم تحدث الأستاذ (ح. ج) عن رقة شعور سعد الت جعانه لا يطبق ياكيا أمامه ولا يستقبل أم المصريين في 
جبل طارق على المرسى حوف أن تيش نفسه. وعن اصطلاعه بالمهام الكبار وهو ريض يجملة أمراض. 

وعن إثارة الأزمات خيويتد ونغي المرض عنه. ومن فكاهند مع الأزهريين الذين طلبوا إرساهم في بعنات إلى 

أوربا. وعن مداعبته لزملاء المننى في مالطة المتأثرين لما يصيب زوجاتهم من قلق عليهم بأن يدبروهن أنهم 

تزوجوا غيرهن افيطل القلق! 

والدي يقرأ هذا الكلام عا فيه من تمكم على حكاية وجه الأسد (يخيل إليه أن الكتاب الذي يشير إليه 

الأستاذ (ح. ج) قد سار كله على النسق الذي عرض الأستاذ بده وأنه أغفل من سعد تلك الجبوانب 

الإنسائية الي قطن إليها كاتب المقال . 

ولا كنت أذكر ذلك الكتاب الذي يعنيد ققد عدت إله فوجدت أن (كائباً من كتابنا الناكين) هذا. هو 

الذي يول في كتابه بتطويل وتفصيل مله في احتصار شدياية , 

(إن الاي يعسب. سعداً مكافساً مناضلاً و ف فج وأل: ر( يكن أصلح مند للعطف والصادافة 





الك ”9 نا أودعته الفطرة من ؤخيرة 


۽ فكثيراً ما تغرورق عيناه أو 


وخسن المودة والأئس بالناس وا 






العطف الزاخر إلى انحر يام الخيأة 7 رع 5 








تنهملان بالدمع الغزير. وكان فل 1اجتالسلةا اللاقة هل 
والفكاهة الحاضرة والحدب الطوع» ثم يذكر بالذات حكاية أنه م يكن يطيق باكباء وأنه لم يستقبل أم 
المصريين في جبل طارق» وفكاهته مع الأزهريين ودعاته لزعلاء هالطة في هذا الموضع. ويذكر قي مرضع 


الآ افزانسة الخلساء بالحديث الشائق 


آحر استجاشة الأزمات خيويته واضطلاعه بالأعباء مع مرضه. . . وهو كل ما ذكره الأستاذ رج. ج) ثم 
يزيد حوائب إنسانية أخرى له ف يته ومع أصدقائه. وخصومه» ويكشف عن هذه الجوانب في سعد بكل 
هذا الكتاب هو كناب (سعد زغلول. سيرة وتحية)» وهلا (الكاتب من كتابنا الناكين) هو الأستاذ العقاد. 


أما الأستاذ (ح. ج) قمن رحال القضاء العادلين! 
سید قطب 


تصویب 


ورد ابيت الآق: 

وساقين إن يستمكدا منك يتركا ... بجلدك يا غيلان عثل (المتم) 

في الكلمة ال وجهها الأستاذ الشرياصي إلى الأستاة (الخليل) قي العدد (51) من الرسالة. والصواب أن 
تكون (المآم) الياسم جع عيسيء وهو اللكراة. وكا تنم روعة التشبيه الذي يهدف إليه الشاعر؛ فما يريد 
سوت تشبيد أثر الساقين بأثر الميسم اق الخلد. 

حسين مود البشتيشي 

جحلة الأنصار 

أصدرت مجلة ‏ (الأتضار) العربية الإسلامية في غرة شهر رمضان عدداً من أعدادها الممتازة خصضته للكابة 
المستفيضة والدراسة النسليلية لموضوع (القصص والأساطير ف الشرق), وقد طالعنا هذا العدد فوجدتاه 
حافلاً بالأنحاث العرنية الضادقة عن تشأة الأساطير الشرقية. يد لفت تظرتا بحث واف طريفاً عن كناب 


الشرق القصصي (ألف ليلة ولبلة) 3 
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